
صدرت أول طبعة لرحلة ابن بطوطة في باريس، مع ترجمة فرنسية 
لها بأربعة أجزاء على يد المستشرقين شارل ديفرمري وبنيامين رافائيل 
القاهرة طبعتين منقولتين عن  سانغونتي عام 1853، وطبعت في 

الطبعة المذكورة

ابن بطوطة 
في الشام

العصر الذهبي الأخير قبل غزوة تيمورلنك

الاشتياق إلى دمشق

تيسير خلف

البحثية  ثمة إجماع في الأوســاط 
ابـــن  ــي  ــربــ ــغــ المــ الــــرحــــالــــة  عـــلـــى أن 
بــــطــــوطــــة هــــــو واحــــــــــد مــــــن أعـــظـــم 
الرحالة في تاريخ البشرية، حيث طاف بلدان 
الــعــالــم الــقــديــم أجــمــع، ووثـــق عــــادات وأســمــاء 
وتحولات تاريخية لم نكن لنعلم عنها شيئاً 
ــولاه. وقـــد مـــر عــلــى بـــاد الـــشـــام قــبــل إحـــدى  ــ لـ
ــاراتـــه لمــصــر، وقــــدم لــنــا شــهــادة ثمينة عن  زيـ
بــعــض أحــوالــهــا فــي أحـــد عــهــودهــا الــذهــبــيــة، 
ابن  الناصر محمد  السلطان  به عهد  ونعني 
آنــذاك  الشامية  المملكة  كافل  ونائبة  قـــاوون، 
ــك؛ قــبــل الانـــحـــدار المــتــســارع  الأمــيــر تــنــكــر. وذلــ
الذي بدأ بعد عقود قليلة، وتحديدا في عهد 

الظاهر برقوق، وغزوة تيمورلنك الماحقة.
ولد محمد بن عبد الله بن محمد الطنجي في 
لعائلة  1304م،  هـــ،   703 بــالمــغــرب سنة  طنجة 
الــقــضــاء، وقـــام بثلاث  عـــرف عنها عملها فــي 
رحــــات، اســتــغــرق فــي مجموعها نــحــو تسع 
وعشرين سنة، وكانت أطولها الرحلة الأولى 
التي زار فيها معظم نواحي المغرب والمشرق، 
وكــانــت أطـــول إقــامــة لــه فــي بــاد الهند، حيث 
تــولــى القضاء لسنتين، ثــم فــي الــصــن، حيث 
تولى القضاء لسنة ونصف السنة، وفي هذه 
الفترة وصــف كــل مــا شــاهــده وعاينه فيهما، 
وذكر كل من عرفه من سلاطين ورجال ونساء، 
ــم  ــهـ ــــم وأخـــاقـ ــهـ ــ ــاداتـ ــ ووصـــــــف مـــابـــســـهـــم وعـ
وضيافتهم، ومــا حــدث فــي أثــنــاء إقــامــتــه، من 
ــتـــك بــالــســاطــن  ــزو وفـ ــ ــروب وغــ ــ ــ ــوادث وحـ ــ ــ حـ

والأمراء ورجال الدين.
وفــي فـــاس، أعــجــب سلطان المــغــرب أبــو عِنان 
فـــارس بــن عــلــي، بــأوصــاف الــبــاد كما قصها 
ــره بـــأن يــلــزم المــديــنــة  ــ عــلــيــه ابـــن بــطــوطــة، وأمـ
 ،

ً
ــقـــصـــص فــــي كــــتــــاب. وفــــعــــا ــذه الـ ــ ويــــضــــع هــ

ــزي الــكــلــبــي، ألــف  ــن جــ وبــمــســاعــدة مــحــمــد ابــ
النظار في  ابن بطوطة كتابه الشهير »تحفة 
غرائب الأمصار وعجائب الأسفار« في أربعة 
أجزاء منفصلة. وقد أضاف ابن جزي للكتاب 
الكثير من المحسنات البديعية وأبيات الشعر 
المعلومات،  بعض  فــي  تدخل  وربــمــا  المنتقاة، 
لكن يعتقد عموماً أنه التزم إلى حد كبير بما 
ســــرده ابـــن بــطــوطــة عــلــيــه. وفـــي نــص الــرحــلــة 
ابــن جــزي تصرفه بالنص فها هــوذا  لا ينكر 
يقول في المقدمة: »ونقلت معاني كلام الشيخ 
التي  للمقاصد  بــألــفــاظ موفية  الــلــه  أبــي عبد 
اعتمدها«،  التي  للمعاني  موضحة  قصدها، 
ويقول في آخر الكتاب: »انتهى ما لخصته من 
تقييد الشيخ أبي عبدالله محمد بن بطوطة«.

صـــــدرت أول طــبــعــة لــرحــلــة ابــــن بــطــوطــة في 
بــــاريــــس، مــــع تـــرجـــمـــة فــرنــســيــة لـــهـــا بــأربــعــة 
ديفرمري  شـــارل  المستشرقين  يــد  على  أجـــزاء 
وبــنــيــامــن رافـــائـــيـــل ســانــغــونــتــي عــــام 1853، 
ــقــــاهــــرة طــبــعــتــن مــنــقــولــتــن  وطـــبـــعـــت فــــي الــ
أعـــاد نشرها علي  المــذكــورة، كما  الطبعة  عــن 
ــتـــانـــي وصــــــــدرت عــــن مــؤســســة  ــكـ المـــنـــتـــصـــر الـ

الرسالة في بيروت عام 1972م.

من طرابلس إلى حمص
وصل ابن بطوطة إلى مدينة طرابلس الشام 

ــــح،  ــام 1326 عــلــى الأرجـ فـــي شــهــر حـــزيـــران عــ
والــتــي وصــفــهــا بــأنــهــا »إحــــدى قــواعــد الــشــام، 
وبلدانها الضخام. تخترقها الأنهار، وتحفها 
البساتين والأشجار، ويكنفها البحر بمرافقه 
العميمة، والبر بخيراته المقيمة. ولها الأسواق 
العجيبة، والمسارح الخصيبة«. ومن طرابلس 
ينتقل رحالتنا إلى حمص التي قال عنها: إنها 
وأشجارها  مؤنقة،  أرجاؤها  مليحة،  »مدينة 
مورقة، وأنهارها متدفقة، وأسواقها فسيحة 
الجامع،  الشوارع، وجامعها متميز بالحسن 
وفـــــي وســـطـــه مــــــاء. وأهــــــل حـــمـــص عـــــرب لــهــم 
فضل وكـــرم. وبــخــارج هــذه المدينة قبر خالد 
الله ورســولــه، وعليه زاويــة  الوليد سيف  بــن 
ومسجد، وعلى القبر كسوة ســوداء. وقاضي 
هذه المدينة جمال الدين الشريشي من أجمل 

الناس صورة وأحسنهم سيرة«.

حماة
ومـــن حــمــص يــســافــر ابـــن بــطــوطــة إلـــى حــمــاة 
الرفيعة،  الــشــام  أمــهــات  »إحـــدى  فيها:  فيقول 
ــرائــــق،  الــ الـــحـــســـن  الـــبـــديـــعـــة، ذات  ومـــدائـــنـــهـــا 
والجنات،  البساتين  تحفها  الفائق،  والجمال 
الـــدائـــرات، يشقها  كـــالأفـــاك  الــنــواعــيــر  عليها 
العظيم المسمى بالعاصي. ولها ربض  النهر 
ســمــي بــالمــنــصــوريــة، أعـــظـــم مـــن المـــديـــنـــة، فيه 
ــلـــة، والـــحـــمـــامـــات الـــحـــســـان.  الأســــــــواق الـــحـــافـ
وبـــحـــمـــاة الـــفـــواكـــه الــكــثــيــرة ومــنــهــا المــشــمــش 
الــلــوزي، إذا كسرت نواته وجــدت في داخلها 

لوزة حلوة«.

معرة النعمان وسرمين
ثــم ســافــر إلـــى مــديــنــة مــعــرة الــنــعــمــان، مدينة 
الــشــاعــر أبـــي الــعــاء المــعــري، وقـــد لاحـــظ أنها 
»مــديــنــة كــبــيــرة حــســنــة، أكــثــر شــجــرهــا الــتــن 
والــشــام«.  مصر  إلــى  يحمل  ومنها  والفستق 
وأشار إلى أن قبر أمير المؤمنين عمر بن عبد 
العزيز الواقع خارجها لا زاوية عليه ولا خديم 
له«. ومن المعرة سار إلى مدينة سرمين، التي 
أشار إلى بعض منتوجاتها الشهيرة في ذلك 
البساتين، وأكثر  الوقت: »وهــي حسنة كثيرة 
شــجــرهــا الــزيــتــون. بــهــا يــصــنــعــون الــصــابــون 
الأجـــري، ويجلب إلــى مصر والــشــام. ويصنع 
بــهــا أيــضــا الــصــابــون المــطــيــب لــغــســل الأيــــدي، 
ويصبغونه بالحمرة والصفرة. ويصنع بها 

ثياب قطن حسان تنسب إليها«.

حلب
ومـــن ســرمــن تــوجــه ابـــن بــطــوطــة إلـــى مدينة 
كما  العظمى  والــقــاعــدة  الكبرى  المدينة  حلب، 
وتعجب  الشهباء.  قلعتها  نظره  ولفتت  قــال. 
ــــود »جــبــلــن بــداخــلــهــا يــنــبــع منهما  مــــن وجــ
المـــاء، فــا تخاف الــظــمــأ«. وقـــال: »ويطيف بها 
ســوران. وعليها خندق عظيم ينبع منه المــاء، 
وســورهــا مــتــدانــي الأبــــراج وقـــد انتظمت بها 
برج  وكــل  الطيقان.  المفتحة  العجيبة  العلالي 
منها مسكون، والطعام لا يتغير بهذه القلعة 
على طــول العهد. وبها مشهد يقصده بعض 
الـــنـــاس، يـــقـــال: إن الــخــلــيــل عــلــيــه الـــســـام كــان 
ــــذه الــقــلــعــة تــشــبــه قــلــعــة رحــبــة  يــتــعــبــد بــــه. وهـ
مــالــك بــن طـــوق الــتــي عــلــى الـــفـــرات بــن الــشــام 
والعراق. ولما قصد قــازان طاغية التتر مدينة 
حلب؛ حاصر هذه القلعة أياماً«. ويضيف في 
تعداد محاسنها: »هي من أعز البلاد التي لا 
نظير لها في حسن الوضع، وإتقان الترتيب، 
ــواق، وانــتــظــام بعضها ببعض.  واتــســاع الأســ
وأســواقــهــا مسقفة بــالــخــشــب، فــأهــلــهــا دائــمــا 
ل حسناً 

َ
ماث

ُ
ت في ظل ممدود، وقيساريتها لا 

وكـــل سماط  بمسجدها  تحيط  وهـــي  وكـــبـــراً، 
منها مــحــاذٍ لــبــاب مــن أبــــواب المــســجــد«. وفــي 
وصـــف مــســجــدهــا الــجــامــع يــقــول: »مـــن أجمل 
ــاء، ويــطــيــف به  المــســاجــد. فــي صــحــنــه بــركــة مــ
العمل،  بــديــع  الاتــســاع. ومنبرها  بــاط عظيم 

مرصع بالعاج والآبنوس. 
وبقرب جامعها مدرسة مناسبة له في حسن 
الــوضــع، وإتــقــان الصنعة. تنسب لأمـــراء بني 
حمدان، وبالبلد سواها، ثــاث مــدارس، وبها 
مـــارســـتـــان«. ولا يــنــســى أن يــشــيــر إلـــى الأمــيــر 
المملوكي أرغــون الـــدوادار، نائب الملك الناصر 
ــاء، مـــوصـــوف  ــهـ ــقـ ــفـ ــن الـ فـــيـــهـــا. حـــيـــث يـــعـــده مــ
ــر ابـــن  ــافـ بـــالـــعـــدل، لــكــنــه يــنــتــقــد بـــخـــلـــه. ويـــسـ
بطوطة من حلب إلى إلى قنسرين التي يقول 
إنها كانت مدينة قديمة كبيرة، ثم خربت، ولم 
يبق إلا رسومها. ثم إلى مدينة أنطاكية التي 
كان  التي  الأصيل  العظيمة  بالمدينة  يصفها 
عليها سور محكم، لا نظير له في أسوار بلاد 
الـــشـــام. ويــشــيــر إلـــى أن الــظــاهــر بــيــبــرس هــدم 

سورها لما فتحها. 
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ثم سافر رحالتنا إلى حصن بغراس، وهو حصن منيع لا يرام، عليه البساتين والمزارع، ومنه 
يدخل إلى بلاد سيس. ومنه سافر إلى حصن القصير: تصغير قصر، وهو حصن حسن، 
أميره علاء الدين الكردي، وقاضيه شهاب الدين الأرمنتي من أهل الديار المصرية. ثم سافر إلى 
حصن الشغر بكاس، وهو منيع في رأس شاهق، أميره سيف الدين الطنطاش فاضل، وقاضيه 
إلــى مدينة صهيون ]قلعة صلاح  ابــن تيمية. وبعدها  الــديــن بــن شــجــرة، مــن أصــحــاب  جمال 
الدين[، فقال فيها: »هي مدينة حسنة بها الأنهار المطردة، والأشجار المورقة، ولها قلعة جيدة، 
زاويــة في وسط  الحمصي، وبخارجها  الدين  بالإبراهيمي، وقاضيها محيي  وأميرها يعرف 
للوارد والصادر وهي على  الطعام  بستان فيها 
قبر الصالح العابد عيسى البدوي رحمه الله، وقد 
زرت قبره«. بعد ذلك يمر بحصن القدموس، ثم 
العليقة، ثم بحصن  المينقة، ثم بحصن  بحصن 
التي  اللاذقية  مدينة  إلى  توجه  ومنها  مصياف، 
يصفها بــالمــديــنــة الــعــتــيــقــة عــلــى ســاحــل الــبــحــر. 
ــرع، وقــال فيه إنــه أعلى  ثــم توجه إلــى الجبل الأقـ
جبل بالشام )؟( وأول ما يظهر منها من البحر، 
ومنه  والأنــهــار.  العيون  وفيه  التركمان،  وسكانه 
يتوجه إلى جبل لبنان الذي يعده »أخصب جبال 
الفواكه وعيون الماء والظلال  الدنيا، فيه أصناف 
تعالى  الله  إلــى  المنقطعين  الــوافــرة، ولا يخلو من 
والزهاد والصالحين، وهو شهير بذلك. ورأيت به 
جماعة من الصالحين قد انقطعوا إلى الله تعالى 

مما لم يشتهر اسمه«.

في جبال الساحل السوري
ــن  ــ ــ ــد ابـ ــ ــــصــ ــقــ ــ ــد ذلــــــــــــك يــ ــ ــ ــعـ ــ ــ بـ
فيمر  دمشق  زيـــارة  بطوطة 
ببعلبك، ويمتدح بساتينها 
وأنــهــارهــا الــجــاريــة، ويقول 
ــــق  ــشـ ــ إنـــــــهـــــــا تــــــضــــــاهــــــي دمـ
فـــــي خـــيـــراتـــهـــا المـــتـــنـــاهـــيـــة. 
ــا يـــصـــنـــع  ــ ــهــ ــ ويـــــضـــــيـــــف: »بــ
الدبس المنسوب إليها وهو 
نوع من الرب يصنعونه من 
العنب ولهم تربة يضعونها 
فــيــه فــيــجــمــد وتــكــســر الــقــلــة 
الــــتــــي يــــكــــون بــــهــــا، فــيــبــقــى 
ــنـــع  قــــطــــعــــة واحــــــــــــــدة، وتـــصـ
فيها  الــحــلــواء، ويجعل  منه 
ويسمونها  واللوز  الفستق 
ويسمونها  بــالمــلــن،  حــلــواء 
ــفـــرس. وهــي  أيــضــا بــجــلــد الـ
ــرة الألـــــــبـــــــان، وتـــجـــلـــب  ــيــ ــثــ كــ
إلــى دمــشــق، وبينهما  منها 
مــســيــرة يــــوم لــلــمُــجــد. وأمـــا 
ــون مـــن  ــ ــرجـ ــ ــخـ ــ ــيـ ــ الــــــــرفــــــــاق فـ
ــتـــون بـــبـــلـــدة  ــيـ ــبـ ــبـــك فـــيـ ــلـ بـــعـ
بــالــزبــدانــي،  تــعــرف  صغيرة 
ــه، ويـــغـــدون  ــواكــ ــفــ كـــثـــيـــرة الــ

منها إلى دمشق«. 
ــــدث عــــــن صــــنــــاعــــات  ــحـ ــ ــتـ ــ ويـ
ــــول: »يـــصـــنـــع  ــقـ ــ ــيـ ــ ــك فـ ــبـ ــلـ ــعـ بـ
بــبــعــلــبــك الـــثـــيـــاب المــنــســوبــة 
إلــيــهــا مـــن الأحــــــرام وغـــيـــره، 
ويصنع بها أواني الخشب، 
الــتــي لا نظير لها  ومــاعــقــه 
ــم يــســمــون  ــ ــبـــــاد، وهــ فــــي الـــ
الـــــــصـــــــحـــــــاف بـــــــالـــــــدســـــــوت. 
ــعـــوا الــصــحــفــة  ــنـ وربــــمــــا صـ
ــة أخـــــرى  ــفـ ــحـ وصــــنــــعــــوا صـ
تــســع فـــي جـــوفـــهـــا، وأخــــرى 
فــي جــوفــهــا، إلــى أن يبلغوا 
الــــعــــشــــرة، يـــخـــيـــل لـــرائـــيـــهـــا 
أنها صحفة واحــدة، وكذلك 
المـــــاعـــــق يـــصـــنـــعـــون مــنــهــا 
ــــي جـــوف  ــرا، واحـــــــــدة فـ ــ ــشـ ــ عـ
ــنــــعــــون لــهــا  واحـــــــــــدة، ويــــصــ
مـــن جــلــد، ويمسكها  غــشــاء 
وإذا  حــــــزامــــــه،  فـــــي  الـــــرجـــــل 
حــضــر طــعــامــا مــع أصحابه 
أخرج ذلك، فيظن رائيه أنها 
ملعقة واحدة، ثم يخرج من 
جوفها تسعة، وكان دخولي 

لبعلبك عشية النهار«.

زيارة بعلبك

لا يــبــقــى ابــــن بــطــوطــة فـــي بــعــلــبــك إلا يــومــا 
وصلها  التي  لدمشق  اشتياقه  لفرط  واحـــداً 
ــــوم الــخــمــيــس الـــتـــاســـع مــــن شـــهـــر رمـــضـــان  يـ
المــعــظــم عـــام ســتــة وعــشــريــن وسبعمائة )31 
تموز/ يوليو 1326(، فينزل بمدرسة المالكية 

المعروفة بالشرابشية.
 حــديــثــه عـــن دمـــشـــق: »هــي 

ً
ــقـــول مــســتــهــا ويـ

وتتقدمها  الــبــاد حسناً  تفضل جميع  التي 
ــال، فــهــو قــاصــر  جـــمـــالًا، وكـــل وصــــف، وإن طــ
عن محاسنها. وأهــل دمشق لا يعملون يوم 
المتنزهات  إلــى  يخرجون  إنما   ،

ً
عملا السبت 

ــار ودوحــــــات الأشــــجــــار، بين  ــهـ وشـــطـــوط الأنـ
البساتين النضرة والمياه الجارية، فيكونون 

بها يومهم إلى الليل«.
ويتابع وصــفــه: »تـــدور بدمشق مــن جهاتها 
الساحات،  أربـــاض فسيحة  الشرقية  عــدا  مــا 
دواخلها أملح من داخل دمشق، لأجل الضيق 
منها  الشمالية  وبالجهة  سككها.  فــي  الــذي 

والمـــســـاجـــد الــجــامــعــة والأســـــــواق وســكــانــهــا 
كأهل الحاضرة في مناحيهم.

ابن تيمية
أثــنــاء حديثه عــن دمشق يأتي ابــن بطوطة 
فــيــقــول: »كنت  ابــن تيمية  الشيخ  على ذكــر 
الــجــمــعــة  يــــوم  بـــدمـــشـــق، فــحــضــرتــه  إذ ذاك 
ــــاس عـــلـــى مـــنـــبـــر الـــجـــامـــع  ــنـ ــ وهــــــو يـــعـــظ الـ
ويذكّرهم، فكان من جملة كلامه أن قال: إن 
الــلــه ينـزل إلــى ســمــاء الــدنــيــا كنـزولي هــذا، 
ونــزل درجــة مــن درج المنبر، فعارضه فقيه 
م 

ّ
تكل ما  الــزهــراء وأنكر  بابن  مالكي يعرف 

به، فقامت العامة إلى هذا الفقيه وضربوه 
بالأيدي والنعال ضرباً كثيراً حتى سقطت 
حرير،  شاشية  رأســه  على  وظهر  عمامته، 
ــلـــوه إلـــى  ــمـ ــتـ فــــأنــــكــــروا عــلــيــه لـــبـــاســـهـــا واحـ
الحنابلة،  قــاضــي  بــن مسلم  الــديــن  عــز   دار 
ره بعد ذل، فأنكر فقهاء 

ّ
فأمر بسجنه وعــز

لها  عظيمة  مدينة  وهــي  الصالحية،  ربــض 
سوق لا نظير لحسنه، وفيها مسجد جامع 
ومارستان، وبها مدرسة تعرف بمدرسة ابن 
القرآن  يتعلم  أن  أراد  من  على  موقوفة  عمر، 
الــكــريــم مــن الــشــيــوخ والــكــهــول. وتــجــري لهم 
المــآكــل والمــابــس،  ولمــن يعلمهم كفايتهم مــن 
وبداخل البلد أيضاً مدرسة مثل هذه تعرف 

بمدرسة ابن منجا«.
ــا،  ــدهــ ــجــ ــســ الـــــــربـــــــوة ومــ يــــصــــف  أن  وبـــــعـــــد 
ــاء  ــن انـــقـــســـام المــ والــــــــشــــــــاذروان، يـــحـــدثـــنـــا عــ
الخارج منها إلى سبعة أنهار، كل نهر آخذ 
فــي جهة، ويــعــرف ذلــك المــوضــع بالمقسم. ثم 
يتحدث عن قرية المزة التي يقول إنها تعرف 
بمزة كلب نسبة إلى قبيلة كلب بن وبرة بن 
ثعلب بــن حــلــوان بــن عــمــران بــن الــحــاف بن 
قــضــاعــة، ويــعــتــبــرهــا مــن أعــظــم قـــرى دمشق 
بــهــا جــامــع كــبــيــر عــجــيــب، وســقــايــة معينة. 
ويلاحظ أن أكثر قرى دمشق فيها الحمامات 

المــالــكــيــة والــشــافــعــيــة مـــا كــــان مـــن تــعــزيــره، 
ورفــعــوا الأمــر إلــى ملك الأمـــراء سيف الدين 
الأمـــراء وصلحائهم،  تنكز، وكــان من خيار 
فكتب إلـــى المــلــك بــذلــك وكــتــب عــقــداً شرعياً 
عــلــى ابــــن تــيــمــيــة بـــأمـــور مــنــكــرة، مــنــهــا: أن 
المطلق بالثلاث في كلمة واحدة لا تلزمه إلا 
طلقة واحدة، ومنها أن المسافر الذي ينوي 
في  الــشــريــف لا يقصر  القبر  زيـــارة  بسفره 
الـــصـــاة، وســــوى ذلـــك مــمــا يــشــبــهــه، وبعث 
العقد إلــى المــلــك الــنــاصــر، فــأمــر بسجن ابن 
تيمية بالقلعة«. وقد أثار هذا الحديث عن 
ابن تيمية الكثير من اللغط، حيث أكد أكثر 
من باحث أن ابن تيمية كان مسجوناً عند 
زيــارة ابن بطوطة لدمشق، ومن المستحيل 
القصة مكتوبة  أن  رآه، ويبدو  قد  يكون  أن 
ابــن بطوطة،  بشكل آخــر على غير مــا رواه 
وربـــمـــا كـــان هـــذا مـــن اجـــتـــهـــادات ابـــن جــزي 

الكثيرة في هذه الرحلة الكبرى.

رسم لابن بطوطة 
في إحدى رحلاته 
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